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يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أعظم الإنجازات التقنية في العصر الحديث، وهو فرع من فروع علوم الحاسوب يهدف إلى إنشاء أنظمة ذكية تحاكي القدرات العقلية والسلوكية للبشر، مثل التعلم، والتحليل، واتخاذ القرار، وحل المشكلات. ينبثق الذكاء الاصطناعي من رغبة الإنسان في تصميم آلات يمكنها تنفيذ مهام معقدة تتطلب عادة ذكاءً بشريًا، ويعتمد على مجموعة من الخوارزميات والنماذج الرياضية التي تمكّن الأنظمة من التعلم الذاتي من خلال البيانات، والتكيف مع المدخلات الجديدة، وتحسين أدائها بمرور الوقت دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.
يعود المفهوم النظري للذكاء الاصطناعي إلى منتصف القرن العشرين، وتحديدًا إلى مؤتمر دارتموث عام 1956، الذي يُعد البداية الرسمية لتأسيس هذا العلم. ومنذ ذلك الحين، شهد المجال تطورات متسارعة نقلته من مرحلة النماذج الرمزية البسيطة إلى تقنيات أكثر تعقيدًا تعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية والتعلم العميق، حيث أصبحت الأنظمة قادرة على تصنيف الصور، وتحليل النصوص، وفهم اللغة الطبيعية، بل وحتى إنشاء محتوى إبداعي مثل الشعر والرسم والموسيقى.
تتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل لافت، فهو يُستخدم في مجموعة واسعة من المجالات تشمل الصحة، حيث تساعد الأنظمة الذكية في تشخيص الأمراض، وتحليل صور الأشعة، والتنبؤ بنتائج العلاج؛ وفي الصناعة، من خلال إدارة سلاسل الإمداد وتحسين الإنتاجية عبر الصيانة التنبؤية والتحكم الذكي بالآلات؛ كما يلعب دورًا محوريًا في الخدمات المالية عبر كشف الاحتيال وإدارة المخاطر. حتى في الحياة اليومية، بات الذكاء الاصطناعي مدمجًا في الهواتف الذكية، وتطبيقات الترجمة، والمساعدات الصوتية، وأنظمة التوصية في منصات المحتوى الإلكتروني.
رغم فوائده الكبيرة، يثير الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية وقانونية عديدة تتعلق بالخصوصية، والمساءلة، والتحيز، وسوق العمل. فالقرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية قد تتأثر بالبيانات التي تُغذى بها، مما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية إذا لم تكن هذه البيانات ممثلة لجميع الفئات بشكل منصف. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة مثل العدالة الجنائية، أو الرعاية الصحية، أو التوظيف، يطرح تساؤلات حول من يتحمل المسؤولية في حال وقوع خطأ، وما إذا كان بالإمكان تفسير قرارات الأنظمة التي تعمل كـ "صندوق أسود" لا يمكن تتبع منطقها بسهولة.
في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات نحو تطوير أطر قانونية وأخلاقية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتضمن توجيهه لصالح الإنسان. وقد بدأت بعض الدول والمنظمات الدولية بوضع سياسات وقوانين تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، مثل قوانين حماية البيانات، ومبادئ الشفافية، والعدالة، والمسؤولية في تصميم وتشغيل الأنظمة الذكية. كما تسعى هذه الأطر إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار وضمان حماية الحقوق الفردية والمجتمعية.
في المجمل، يُمثل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية تُعيد تشكيل طريقة عيش الإنسان وتفاعله مع العالم، وهو أداة قوية يمكن أن تسهم في حل مشكلات معقدة وتعزيز رفاه المجتمعات، بشرط أن يُدار بوعي أخلاقي وتشريعي رصين. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأكبر هو في توجيهه بطريقة تعزز القيم الإنسانية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
تُعد كفاءة الخدمات اللوجستية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها فعالية النظم الاقتصادية وسلاسة العمليات الإنتاجية والخدمية في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو التجارية أو الحكومية. وتُعرف الكفاءة اللوجستية بأنها القدرة على تنفيذ الأنشطة اللوجستية – مثل النقل، والتخزين، والتوزيع، وإدارة سلاسل الإمداد – بأقل تكلفة ممكنة، وبأعلى درجة من الجودة والدقة، وبأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على رضا العملاء وتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار. وتعكس الكفاءة اللوجستية مدى قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين تقليص التكاليف وتعظيم القيمة المقدّمة للعميل، وهو ما يُعد مؤشرًا على التنافسية والمرونة التنظيمية في بيئة الأعمال المعاصرة.
ترتبط كفاءة الخدمات اللوجستية بعدة عوامل جوهرية، من بينها البنية التحتية المتطورة، مثل الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات السكك الحديدية، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة في تتبع الشحنات، وإدارة المستودعات، وتحليل البيانات. كما تعتمد الكفاءة اللوجستية على كفاءة العمليات الداخلية، مثل دقة التخطيط، ومستوى التنسيق بين الموردين والموزعين، ومدى توافر البيانات الدقيقة والمحدثة لاتخاذ القرارات الفورية. فكلما كانت سلاسل التوريد أكثر تكاملًا وتعاونًا بين أطرافها، زادت القدرة على التنبؤ بالطلب، وتخفيض المخزون الزائد، وتقليل التأخير والتكاليف التشغيلية.
ويبرز دور كفاءة الخدمات اللوجستية بشكل حاسم في الاقتصادات المعتمدة على التجارة الدولية، حيث تساهم بشكل مباشر في تقليص زمن العبور بين الحدود، وتحسين جودة التصدير والاستيراد، وتعزيز موقع الدولة في سلاسل القيمة العالمية. فالدول التي تمتلك نظامًا لوجستيًا متكاملًا تتمتع بميزة تنافسية تُسهم في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسهيل الأعمال، وتقليل الفاقد والهدر في الموارد، وتحقيق التكامل بين الأسواق المحلية والدولية. وهذا ما دفع العديد من الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، إلى إطلاق استراتيجيات وطنية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل الدولة مركزًا لوجستيًا عالميًا، كما هو الحال في "رؤية السعودية 2030".
من جهة أخرى، تشكل التحولات الرقمية ثورة في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، حيث أصبحت تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل (Blockchain)، تلعب دورًا متناميًا في تحسين التنبؤ بالطلب، وأتمتة عمليات النقل والتخزين، وتوفير الشفافية وتتبع الشحنات في الزمن الحقيقي. كما تتيح هذه التقنيات تقليل الأخطاء البشرية، وتحسين إدارة الموارد، وتقوية العلاقة بين المؤسسات والعملاء من خلال تقديم خدمات أكثر موثوقية ومرونة.
ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه كفاءة الخدمات اللوجستية لا تزال قائمة، وتتمثل في قضايا مثل ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، وتقلبات أسعار الوقود، والتغيرات المناخية، والضغوط التنظيمية المتزايدة بشأن المعايير البيئية والاستدامة. وفي ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري أن تتبنى المؤسسات نماذج عمل أكثر مرونة، وتستثمر في تحسين قدراتها التشغيلية، وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
في المجمل، فإن كفاءة الخدمات اللوجستية لم تعد مجرد مسألة فنية تتعلق بالنقل والتخزين، بل أصبحت عنصرًا استراتيجيًا يؤثر على أداء المؤسسات وربحيتها، وعلى تنافسية الدول وقدرتها على النمو الاقتصادي المستدام. ومن هنا، فإن تحسين الكفاءة اللوجستية يُعد أولوية وطنية ومؤسسية تستوجب التخطيط الدقيق، والتكامل بين مختلف الجهات، والاعتماد على التكنولوجيا، وبناء قدرات بشرية مدرّبة تستطيع التفاعل بمرونة وفعالية مع التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.
انطلاقًا من ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في تحليل أثر الذكاء الاصطناعي بأبعاده مجمعة والمتمثلة في (التشغيل الآلي، الأتمتة والنظم الذكية، التعلم من خلال العمل، ودعم القدرة على اتخاذ القرار) في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
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تتمثل المشكلة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها في مدى فاعلية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية داخل شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية، وهي مشكلة تتقاطع فيها التحديات التقنية مع الأبعاد التشغيلية والتنظيمية، وتطرح تساؤلات عميقة حول قدرة هذه الشركات على استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي لتجاوز القصور التقليدي في أنظمة النقل، والتوزيع، وإدارة المخزون، والتنبؤ بالطلب.
فعلى الرغم من أن قطاع الأجهزة الطبية يُعد من أكثر القطاعات حساسية نظرًا لارتباطه بصحة الإنسان وضرورة توفر المنتجات في الوقت والمكان المناسبين، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تحديات لوجستية متعددة تعيق تحقيق الكفاءة التشغيلية، مثل التأخر في الشحن، وعدم دقة التنبؤات المتعلقة بالكميات المطلوبة، وضعف القدرة على تتبع الشحنات في الزمن الحقيقي، وزيادة الفاقد أو الهدر نتيجة سوء إدارة المخزون أو ضعف التنسيق بين الموردين والموزعين. وتزداد هذه التحديات تعقيدًا في ظل البيئة التنافسية والطلب المتزايد على منتجات عالية الدقة والمعايير، خصوصًا في ظل الأزمات الصحية العالمية أو المتطلبات التنظيمية المتغيرة.
وفي هذا السياق، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية واعدة قادرة على معالجة كمّ هائل من البيانات في الزمن الحقيقي، وتحليل الأنماط التشغيلية، ودعم اتخاذ القرار القائم على التنبؤات الذكية، مما يمكّن الشركات من تحسين إدارة سلسلة الإمداد، وتقليل زمن التسليم، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتقديم خدمات أكثر موثوقية وفعالية. غير أن السؤال الجوهري الذي تطرحه الدراسة يتمثل في: إلى أي مدى استطاعت شركات الأجهزة الطبية في المملكة العربية السعودية الاستفادة الفعلية من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عملياتها اللوجستية؟ وهل هذا التأثير فعلي وقابل للقياس في بيئة العمل الواقعية؟ وما هي العوائق التي قد تحول دون التطبيق الأمثل لهذه التقنيات، سواء كانت تنظيمية، أو فنية، أو بشرية؟
وعليه، تنطلق الدراسة من فرضية أن الذكاء الاصطناعي يشكّل فرصة استراتيجية لتحسين الكفاءة اللوجستية في قطاع الأجهزة الطبية، لكنها تُقر في الوقت ذاته بوجود فجوة تطبيقية ومعرفية حول مدى فاعلية وواقعية هذا الأثر، وهو ما يستدعي الدراسة والتحليل من خلال ميدانية مبنية على جمع البيانات من داخل الشركات المستهدفة وتقييم العلاقة بين توظيف الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة في الأداء اللوجستي.
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تعتمد أهمية هذه الدراسة على إسهاماتها النظرية والتطبيقية فيما يلي:
الأهمية النظرية:
· تمثل الدراسة إثراءً نظريًا مهمًا للأدبيات العلمية في مجالي إدارة سلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي، من خلال ربط مفاهيم التقنية المتقدمة بمؤشرات الأداء اللوجستي في قطاع الأجهزة الطبية.
· تسعى إلى بناء إطار مفاهيمي حديث يربط بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي (كالتنبؤ الذكي، إدارة المخزون الآلي، التحليلات التنبؤية) وكفاءة الخدمات اللوجستية (كالوقت، الكلفة، الاستجابة).
· تسد فجوة معرفية في البيئة العربية، حيث تندر الدراسات التطبيقية التي تتناول أثر الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصحية واللوجستية في السياق السعودي.
· تساهم في تطوير أدوات تحليل كمية ونوعية يمكن توظيفها مستقبلًا في قياس كفاءة التحول الرقمي في المجالات التشغيلية الحيوية.
· تعزز من فهم التكامل بين الأنظمة الذكية والقرارات التشغيلية داخل المؤسسات الخدمية، مما يدعم الاتجاه نحو التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.
الأهمية التطبيقية:
· تقدم الدراسة دليلًا عمليًا لصنّاع القرار في شركات الأجهزة الطبية، عبر توضيح دور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة سلسلة التوريد وتقليل الهدر اللوجستي.
· تساعد في تحسين ممارسات التخطيط والتوزيع من خلال توصيات عملية تعتمد على نتائج ميدانية قابلة للتطبيق في بيئة العمل السعودية.
· تساهم في تطوير كفاءة الفرق التشغيلية والإدارية عبر تسليط الضوء على أهمية التقنيات الذكية في دعم اتخاذ القرار وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات.
· تدعم مؤسسات القطاع الطبي في تحقيق القيمة المضافة من خلال خفض التكاليف وزيادة رضا العملاء وتحسين جودة الخدمات اللوجستية.
· تُمكّن الشركات من التحول من الأساليب التقليدية إلى أنظمة رقمية متقدمة تعزز من مرونة العمليات واستدامة الأداء التشغيلي في بيئة ديناميكية.
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تهدف الدراسة إلى معرفة أثر الذكاء الاصطناعي بأبعاده مجمعة والمتمثلة في (التشغيل الآلي، الأتمتة والنظم الذكية، التعلم من خلال العمل، ودعم القدرة على اتخاذ القرار) في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية، ويتفرع منه مجموعة من الأهداف الفرعية:
· [bookmark: _Hlk201406206][bookmark: _Toc169790491]التعرف على مستوى التشغيل الآلي في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· التعرف على مستوى الأتمتة والنظم الذكية في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· التعرف على مستوى التعلم من خلال العمل في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· التعرف على مستوى دعم القدرة على اتخاذ القرار في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
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[bookmark: _Hlk203239437]السؤال الرئيسي الأول: ما أثر الذكاء الاصطناعي بأبعاده مجمعة والمتمثلة في (التشغيل الآلي، الأتمتة والنظم الذكية، التعلم من خلال العمل، دعم القدرة على اتخاذ القرار) في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية، وتتفرع منه عدة أسئلة فرعية كالتالي: 
· إلى أي مدى يسهم التشغيل الآلي في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية؟
· إلى أي مدى يسهم الأتمتة والنظم الذكية في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية؟
· إلى أي مدى يسهم التعلم من خلال العمل في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية؟
· إلى أي مدى يسهم دعم القدرة على اتخاذ القرار في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _Toc169790499][bookmark: _Toc211894728]    6.1 فروض الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها يمكن للباحث اعتماداً على الإطار النظري المتعلق بالدراسة، واستناداً إلى نتائج الدراسات السابقة تم صياغة الفرضيات التالية:
[bookmark: _Hlk201595794]الفرضية الرئيسة الأول: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للذكاء الاصطناعي بأبعاده مجمعة والمتمثلة في (التشغيل الآلي، الأتمتة والنظم الذكية، التعلم من خلال العمل، دعم القدرة على اتخاذ القرار) في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الأربع التالية:
· [bookmark: _Hlk201412649]لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتشغيل الآلي في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للأتمتة والنظم الذكية في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتعلم من خلال العمل في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لدعم القدرة على اتخاذ القرار في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc211894729]7.1 نموذج الدراسة:
· المتغير المستقل: أثر الذكاء الاصطناعي بأبعاده مجمعة والمتمثلة في (التشغيل الآلي، الأتمتة والنظم الذكية، التعلم من خلال العمل، دعم القدرة على اتخاذ القرار) في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· المتغير التابع: كفاءة الخدمات اللوجستية.
الشكل رقم (1) نموذج الدراسة
المتغير التابع
كفاءة الخدمات اللوجستية
المتغير المستقل
الذكاء الاصطناعي
· التشغيل الآلي
· الأتمتة والنظم الذكية
· التعلم من خلال العمل
· دعم القدرة على اتخاذ القرار





المصدر: من عمل الباحث
[bookmark: _Toc211894730]8.1 الدراسات السابقة:
[bookmark: _Toc170243312]دراسات عن الذكاء الاصطناعي
· دراسة (Niveditha et al., 2024).
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على إدارة الموارد البشرية، وتناولت مجالات متعددة تشمل التوظيف وإدارة الأداء والتدريب وتطوير الموظفين، بالإضافة إلى تفاعل الموظفين واستراتيجيات الاحتفاظ.
وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة التوظيف من خلال التحليلات التنبؤية والفرز التلقائي للمرشحين، في حين تعمل الروبوتات على تبسيط المهام الإدارية مما يوفر الوقت للموارد البشرية لتركيز جهودها على الأدوار الاستراتيجية وطرحت الدراسة مخاوف تتعلق بإمكانية استبدال الوظائف وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير مهارات جديدة لموظفي الموارد البشرية تتماشى مع هذه التقنيات الحديثة. 
وتوصلت الدراسة إلى أهمية اتباع أفضل الممارسات عند دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الموارد البشرية واقترحت إطاراً مستقبلياً لأبحاث إضافية تهدف إلى معالجة التحديات والفرص الناشئة في هذا المجال.
· دراسة (Gupta, 2024).
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة الموارد البشرية من خلال تناول تطبيقات هذا المجال الحديثة وفوائده وتحدياته المختلفة وبدأت الدراسة بتقديم إطار مفاهيمي يوضح أسس استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية وتناولت الورقة أدوار الذكاء الاصطناعي في مجالات التوظيف، التدريب، إدارة الأداء، وتفاعل الموظفين، مشددة على القدرة التحويلية لهذه التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة ودعم اتخاذ القرارات وزيادة تفاعل الموظفين. 
وأبرزت الدراسة فوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات ورفع مستوى اتخاذ القرارات وتعزيز المشاركة، مع الإشارة إلى التحديات المتمثلة في سلامة البيانات وخصوصيتها والتحيزات المرتبطة بها وشفافية الخوارزميات.
وتوقعت الدراسة أن يتزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في المستقبل، مع الحاجة إلى توجيه استراتيجي يساعد المنظمات على تجاوز التحديات وضمان تطبيقات أكثر شفافية وذات طابع إنساني.
· دراسة (Zhu, 2024).
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين، حيث ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء. اعتمدت الدراسة على تصميم بحث مختلط يتضمن التحليل الكمي ودراسة الحالة، حيث أظهرت نتائج التحليل الكمي وجود علاقة ارتباط إيجابية بين تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحسين أداء الموظفين و كشفت التحليلات أن عوامل مثل أتمتة التوظيف، تخصيص التدريب، وتنوع خبرات الموظفين تؤثر إيجابياً على الأداء.
 و تم استكشاف الأنماط المشتركة والاختلافات بين المؤسسات في تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث قارنت الدراسة بين مؤسسات من صناعات مختلفة، وأحجام متنوعة، ومستويات متفاوتة من تطبيق الذكاء الاصطناعي. وخلصت الدراسة إلى تقديم رؤى مهمة حول كيفية توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بفعالية في إدارة الموارد البشرية لتحسين أداء الموظفين، مؤكدة على أن انتشار وتطور هذه التكنولوجيا سيسهم بشكل متزايد في دعم التنمية المستدامة للمؤسسات.
· دراسة (Al-Ayed, 2024).
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز نظام الموارد البشرية من خلال الوساطة بكفاءة التكنولوجيا و اعتمدت الدراسة على منهج مقطعي باستخدام بيانات استقصائية تم جمعها من 272 موظفاً في أقسام الموارد البشرية في القطاع الخاص بالسعودية وتم تحليل العلاقات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. 
وأظهرت النتائج علاقة إيجابية كبيرة بين الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وكفاءة التكنولوجيا، وبين الذكاء الاصطناعي وقوة نظام الموارد البشرية، إضافة إلى تأثير إيجابي لكفاءة التكنولوجيا على قوة النظام. وأبرزت الدراسة أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المهارات التكنولوجية للموظفين لتحسين فعالية نظام الموارد البشرية و شددت على ضرورة أن تركز المؤسسات على المرونة والتكيف في استراتيجيات الموارد البشرية مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والاجتماعية في ممارسات الذكاء الاصطناعي. وأكدت الدراسة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار والاستدامة داخل ممارسات الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز المرونة التنافسية للمؤسسات.
· دراسة (Shouran & Ali, 2024).
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز وظائف إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، والتدريب، وإدارة الأداء و أشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن من كفاءة عمليات التوظيف ويعزز تدريب وتطوير الموظفين ويجعل إدارة الأداء أكثر دقة من خلال تقديم تغذية راجعة فعالة 
و ناقشت الدراسة تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والمؤسسات، والمجتمع، مع التأكيد على الحاجة إلى إجراء أبحاث مستقبلية للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على هذه التطبيقات. وأكدت على أهمية وجود برامج تدريب وتطوير محسّنة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أطر حوكمة فعالة تضمن الرقابة البشرية وقامت الدراسة بجمع المقالات العلمية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي من الدراسات السابقة، وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تحول كبير في ممارسات إدارة الموارد البشرية في المستقبل، لكن نجاح تطبيقه يتطلب حوكمة وتنظيمًا مسؤولًا وأخلاقيًا للاستفادة من مزاياه وتجنب آثاره السلبية.
· دراسة ( مهران، و رضوان،. (2024 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية بابعاده المتمثلة في التعلم الآلي، ودعم اتخاذ القرار، وأتمتة المهام، وتأثيره على مهارات الموظفين في التدريب والتطوير وتقديم الأداء. شملت الدراسة عينة من 122 موظفاً في مصلحة الضرائب المصرية، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على مدى تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية. استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات وتم تحليلها باستخدام أدوات إحصائية ملائمة لتحديد العلاقات بين المتغيرات ودورها في رفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات الرقمية.
أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكفاءة إدارة الموارد البشرية، حيث أوضحت النتائج أن الأتمتة ودعم اتخاذ القرار يسهمان بشكل كبير في رفع الكفاءة التشغيلية وتخفيف الأعباء عن الموظفين، مما يتيح لهم التركيز على مهام ذات طابع استراتيجي و أظهرت  الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين القدرة على التنبؤ بالاحتياجات التدريبية للموظفين، وتطوير برامج تدريبية ملائمة تعزز من قدرات الموظفين وتحسن من أدائهم الوظيفي.
أوصت الدراسة بضرورة استمرار الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على تطوير المهارات التقنية للموظفين لتمكينهم من التكيف مع هذه التحولات الرقمية و شددت على أهمية تطوير أطر حوكمة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتعزيز البيئة التنظيمية لمواكبة التطورات التكنولوجية بسرعة وكفاءة.
· دراسة (الطبال، 2024). 
هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الموارد البشرية بالتطبيق على مصلحة الجمارك المصرية، وذلك من خلال صياغة فرضين أساسيين تم اختبارهما باستخدام عينة عشوائية بسيطة مكونة من 313 فردًا و اعتمدت الدراسة على أسلوب الاستقصاء كأداة لجمع البيانات الأولية، وتم التحقق من صدق وثبات البيانات باستخدام معامل ألفا كرونباخ، مما يعزز من موثوقية نتائج التحليل الإحصائي المستخدم في دراسة الفروض.
أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة تأثير قوية ومباشرة لأبعاد تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل الدراسة، وتشمل النظم الخبيرة، الروبوتات، نظم التحكم والنقل الذكية، والبيانات الضخمة، في تحسين سلاسل توريد الموارد البشرية و تضمنت أبعاد سلاسل التوريد التي تأثرت بهذه التطبيقات تحسين ممارسات الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، الاتصال المعلوماتي الفعال، وأتمتة نظم معلومات الموارد البشرية، حيث تباينت الأهمية النسبية لكل بعد في مساهمته في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد.
وقدمت الدراسة توصيات عملية تستند إلى نتائجها، حيث تضمنت خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات بهدف تحسين كفاءة سلاسل توريد الموارد البشرية من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. كما اقترحت الدراسة إطارًا شاملاً للعلاقة بين المتغير المستقل (تطبيقات الذكاء الاصطناعي) والمتغير التابع (سلاسل توريد الموارد البشرية)، مما يساهم في توجيه المؤسسات نحو استراتيجيات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمل والاستجابة للتحديات المستقبلية.
دراسات عن كفاءة الخدمات اللوجستية
· دراسة (Mustafawi, 2024)، بعنوان Impact of Logistics Performance on Participation in Global Value Chains in Arab Countries
استهدفت الدراسة قياس أثر الأداء اللوجستي على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في كل من قطر الكويت عمان والجزائر وتونس والمغرب خلال الفترة من 1996 إلى 2020. تم فحص التأثيرات على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية عبر مدخلين، المدخل الأول التأثيرات على الروابط الأمامية والتأثير الثاني على المشاركة في سلاسل القيمة العالية من خلال الروابط الخلفية. وقد تم قياس أثر الأداء اللوجستي من خلال النظر في أثر حركة الحاويات في الميناء النقل الجوي، بالإضافة إلى أثر المتغيرات الاقتصادية المكلمة لتفسير الظاهرة مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار الأجنبي المباشر والحرية الاقتصادية. تم الاعتماد على نماذج القياس الاقتصادي باستخدام المقاربات الديناميكية المقدرة من خلال طريقة العزوم المعممة للتحيز المصحح. وقد خلصت الدراسة إلى وجود آثار إيجابية لحركة الحاويات في الميناء على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية عبر الروابط الخلقية والروابط الأمامية، وبتأثير أعمق على الروابط الأمامية. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في تعميق مشاركة الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية عبر الروابط الأمامية. كما تؤكد النتائج على أهمية النمو الاقتصادي كمعزز للاندماج الأعمق في الاقتصاد العالمي من خلال سلاسل القيمة العالمية عبر الروابط الأمامية والخلفية.

· دراسة (Salaheldin, 2025)، بعنوان Using Artificial Intelligence to Improve Logistic Supply Chains in Air Transport
استهدفت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على تعزيز سلاسل التوريد اللوجستية في النقل الجوي من خلال التحقيق في مساهمات الأتمتة والبلوك تشين والتعلم الآلي والحوسبة السحابية في الكفاءة التشغيلية وإدارة المخزون والتنبؤ بالطلب وإدارة المخاطر. استخدم البحث منهجية تحليلية وصفية، باستخدام البيانات الأولية والثانوية. تم استخدام تقنيات التحليل الإحصائي لتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على سلاسل التوريد اللوجستية في النقل الجوي. ركز البحث على الخبراء في صناعة النقل الجوي، بما في ذلك مشغلي الخطوط الجوية ومديري الخدمات اللوجستية والعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية. أشارت النتائج إلى تأثير بارز للذكاء الاصطناعي على تعزيز سلاسل التوريد اللوجستية، مع زيادة الأتمتة بشكل ملحوظ في الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة المخزون بالبلوك تشين، وتسهيل التعلم الآلي للتنبؤ بالطلب، وتعزيز الحوسبة السحابية لإدارة المخاطر. يدعو إلى الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة للموظفين، وتعزيز التعاون بين الشركات التبادل الخبرات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
[bookmark: _Toc211894731][bookmark: _Toc169790501]9.1 الفجوة البحثية:
تنطلق الفجوة البحثية في الدراسة الحالية، التي تبحث في أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية: دراسة ميدانية على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية، من خلال تحليل نقدي مقارن لأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الدراسات السابقة، خاصة تلك التي تناولت الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية والخدمات اللوجستية، سواء على المستوى العربي أو الدولي.
لقد ركزت معظم الدراسات السابقة، مثل دراسات (Niveditha et al., 2024)، (Gupta, 2024)، و**(Zhu, 2024)**، على استكشاف أثر الذكاء الاصطناعي في وظائف الموارد البشرية، كالتوظيف، وإدارة الأداء، والتدريب، وتفاعل الموظفين. وبينما توصلت هذه الدراسات إلى نتائج تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة تلك الوظائف، إلا أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى تأثيره على الخدمات اللوجستية، التي تُعد جزءًا حاسمًا في العمليات التشغيلية داخل المؤسسات ذات الطابع الصناعي أو الصحي، مثل شركات الأجهزة الطبية. كما ركزت هذه الدراسات على البُعد التقني والإداري، ولم تتناول الجوانب التطبيقية الخاصة بسلاسل التوريد أو النقل أو التخزين، وهي عناصر جوهرية في الكفاءة اللوجستية.
من جهة أخرى، اهتمت دراسات مثل (Mahran & Radwan, 2024) و (Al-Ayed, 2024) بتحليل الأثر التقني للذكاء الاصطناعي على الكفاءة التنظيمية للموارد البشرية، وأكدت على أهمية تطوير المهارات الرقمية وتعزيز الحوكمة التقنية، لكنها أغفلت التطبيقات في القطاعات ذات البنية اللوجستية المعقدة، مثل قطاع الأجهزة الطبية، الذي يتطلب توافقًا عاليًا بين التنبؤ، والتوزيع، والاستجابة السريعة للطلب، وهي التحديات التي تختلف عن التحديات التي تواجهها أقسام الموارد البشرية.
وفي المقابل، فإن الدراسات التي تناولت الجانب اللوجستي، مثل دراسة (Mustafawi, 2024)، ركزت على أثر الأداء اللوجستي على سلاسل القيمة العالمية، مستندة إلى مؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل حركة الحاويات والموانئ والنقل الجوي، لكنها لم تتناول بشكل كافٍ دور الذكاء الاصطناعي كعامل وسيط أو مفسر لتحسين الكفاءة التشغيلية اللوجستية، ولم تركز على القطاعات الصحية أو الطبية. كما أن هذه الدراسات اعتمدت على نماذج كمية بحتة دون اختبار الأثر المباشر للذكاء الاصطناعي في بيئة تشغيلية محددة، مثل شركات الأجهزة الطبية، التي تتسم بحساسية عالية في عمليات التسليم، والحفاظ على جودة المنتج أثناء النقل، ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
أما دراسة (Salaheldin, 2025)، فهي تُعد من الدراسات القليلة التي جمعت بين الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، لكنها ركزت على قطاع النقل الجوي فقط، متجاهلة خصوصيات القطاعات الطبية التي تتعامل مع معدات معقدة وباهظة الثمن، وتتطلب قدرًا عاليًا من الدقة في التوزيع والتخزين. كما أن الدراسة لم تتناول التحديات التشغيلية أو الثقافية في السياق السعودي، وهو ما يجعلها غير كافية لتقديم توصيات قابلة للتطبيق في البيئة المحلية لشركات الأجهزة الطبية في المملكة العربية السعودية.
بالمجمل، تكمن الفجوة البحثية في الدراسة الحالية في أن الدراسات السابقة إما ركزت على الذكاء الاصطناعي كأداة إدارية لتحسين أداء الموظفين، أو على الكفاءة اللوجستية من منظور كلي أو قطاعي محدود، دون الدمج بين المجالين في قطاع طبي متخصص داخل بيئة تنظيمية محلية. كما أن أغلب الدراسات لم تعالج الارتباط بين الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية ذكية وبين الكفاءة التشغيلية اللوجستية في بيئة شديدة التنظيم مثل قطاع الأجهزة الطبية، والتي تتأثر بالامتثال التنظيمي، ودقة التسليم، وإدارة المخزون، والاستجابة السريعة للأزمات، وهي عوامل مركزية لم يتم تحليلها في سياقات بحثية سابقة.
وبذلك تسد الدراسة الحالية هذه الفجوة من خلال الربط بين الذكاء الاصطناعي كمتغير مستقل يؤثر في كفاءة الخدمات اللوجستية كمتغير تابع، داخل قطاع حساس واستراتيجي، وفي بيئة وطنية تشهد تحولات رقمية واقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030، وهو ما يمنح الدراسة بعدًا تطبيقيًا جديدًا لم تتطرق إليه الأدبيات السابقة بالشكل الكافي.
[bookmark: _Toc211894732][bookmark: _Toc169790502]10.1 المنطلقات النظرية للدراسة:
تستند الدراسة الحالية، التي تبحث في أثر الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية لدى شركات الأجهزة الطبية في المملكة العربية السعودية، إلى مجموعة من المنطلقات النظرية التي تشكل الإطار الفكري والمنهجي لفهم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي كعامل تقني متقدم، وكفاءة الخدمات اللوجستية كعنصر حيوي في الأداء المؤسسي الحديث.
في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، برز الذكاء الاصطناعي كأحد الركائز الأساسية في تطوير النظم الإدارية والتشغيلية، وبالأخص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إذ يقدم هذا المجال إمكانيات واسعة لتحليل البيانات، والتنبؤ بالطلب، وإدارة المخزون، وتحديد المسارات المثلى للتوزيع، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الفاعلية. وتُعد هذه التطبيقات ذات أهمية خاصة في قطاع الأجهزة الطبية الذي يتطلب مستويات عالية من الدقة في التوريد، والحفاظ على شروط تخزين صارمة، وضمان الاستجابة السريعة لمتطلبات الجهات الصحية.
ترتكز الدراسة على مفهوم الكفاءة اللوجستية الذي يرتبط بعدد من المؤشرات مثل سرعة التسليم، ودقة إدارة المخزون، ومرونة الاستجابة للطلب، وخفض تكاليف النقل والتخزين. وقد أثبتت الأدبيات أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات يُسهم بشكل كبير في تعزيز هذه المؤشرات، من خلال الأتمتة والتحليل التنبؤي والتكامل الرقمي، مما يُعيد تشكيل البنية التقليدية لسلاسل الإمداد. في هذا السياق، تسعى الدراسة إلى استكشاف كيف يمكن لهذه التقنية أن تُحدث نقلة نوعية في كفاءة العمل اللوجستي في الشركات العاملة في مجال حساس مثل الأجهزة الطبية.
علاوة على ذلك، تنطلق الدراسة من فرضية أن نجاح التحول الرقمي في القطاع اللوجستي لا يتوقف فقط على تبني التكنولوجيا، بل يتطلب أيضًا بيئة تنظيمية ملائمة، وتوافر المهارات التقنية بين الموظفين، ودعم استراتيجي من الإدارة العليا، وهو ما يجعل فهم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية لصنّاع القرار.
من منظور نظري أوسع، فإن الدراسة تتقاطع مع نظريات الإدارة الرقمية والتحول المؤسسي، التي تؤكد على أن تبني التكنولوجيا الحديثة لا بد أن يُقاس بآثارها العملية على الكفاءة، وليس فقط بوجودها التقني، كما تدعم مفاهيم "التحسين المستمر" و"الابتكار التشغيلي" كأسس للنهوض بالأداء في بيئات العمل عالية التنافسية.
من ثم، فإن المنطلقات النظرية لهذه الدراسة تجمع بين الأطر المفاهيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ونماذج الكفاءة اللوجستية، ونظريات التغيير المؤسسي، في محاولة لفهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول من مجرد أداة رقمية إلى محرك استراتيجي لتحسين الأداء اللوجستي في قطاع بالغ الأهمية كقطاع الأجهزة الطبية في المملكة العربية السعودية.
[bookmark: _Toc211894733]11.1 المنهجية وطرق البحث:
تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كأسلوب مناسب للوصف، الذي يتطابق مع الفصول النظرية أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة للمؤسسة محل الدراسة باعتباره ملائما لتقرير الحقائق وفهم مكونات الموضوع، مع إخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل أبعاده، والتي سنتطرق إليها في الفصل التطبيقي في دراسة الحالة.
يعتمد اختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث على طبيعة المشكلة والهدف من دراستها، ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الدراسة سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، فالأسلوب الوصفي مناسب للوصف الذي يتطابق مع الفصول النظرية، أما في الفصل التطبيقي التحليلي والمنهج الاستنباطي من أجل تحليل وتقييم البيانات المتحصل عليها في الاستبانة محل الدراسة، حيث يسهم هذا المنهج في الإجابة عن التساؤلات البحثية من خلال جمع البيانات ومن ثم تحليلها ومناقشتها. وهذا المنهج هو المستخدم في معظم الدراسات السابقة.
[bookmark: _Toc211894734]12.1 مصادر جمع البيانات
· المصادر الثانوية: وتشمل البيانات والمعلومات الموجودة في الكتب والمراجع، والرسائل الجامعية وأوراق العمل والمجلات والدوريات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى التقارير المنشورة وغير المنشورة التي تناولت الموضوع في مختلف المؤسسات ذات الصلة.  
· المصادر الأولية: اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات من مصادرها والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض على Google Forms وإرسال رابطها إلى مجتمع البحث.
[bookmark: _Toc211894735]13.1 أدوات الدراسة:
تعرف أداة البحث بأنها "الوسيلة التي تتم بواسطتها عملية جمع البيانات بهدف الإجابة عن تساؤلاته، وسيعتمد الباحثين في جمع البيانات على الاستبانة، والتي تّعرف بأنها "صيغة محددة من الفقرات والأسئلة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد البحث"
حيث تكونت من قسمين رئيسين هما:
· القسم الأول: وهو الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، والمتمثلة بـ: النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفى.
· القسم الثاني: اشتمل القسم الثاني على الفقرات والأبعاد التي تقيس متغيرات الدراسة المستقل والتابع.
[bookmark: _Toc211894736]14.1 الأساليب الإحصائية المستخدمة
تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحقيق أهداف الدراسة:
· [bookmark: _Hlk162514366]معامل " ألفا كرونباخ" لقياس ثبات أداة الدراسة ومعامل الارتباط بيرسون لقياس صدق أداة الدراسة والعلاقة بين المتغيرات 
·  التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري المتعلقة بمتغيرات الدراسة ولجميع الاستجابات على فقرات الاستبيان.
· معامل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر كل بعد من أبعاد المتغير المستقل على المتغير التابع 
[bookmark: _Toc211894737]15.1 أداة الدراسة
تم تصميم الاستبانة في الدراسة الحالية لتتناسب مع متغيرات البحث من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. تتكون الاستبانة من قسمين رئيسيين:
· القسم الأول: يتناول المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة من العاملين في شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية، ويشمل المسمى الوظيفي، العمر، المستوى التعليمي، وعدد سنوات الخبرة.
· القسم الثاني: يحتوي على الفقرات التي تقيس المتغيرات المستقلة والتابعة في الدراسة.
أولًا: المتغير المستقل – الذكاء الاصطناعي، ويُقاس من خلال 20 فقرة مقسمة لأربعة أبعاد رئيسية:
1. التشغيل الآلي
2. الأتمتة والنظم الذكية
3. التعلم من خلال العمل 
4. دعم القدرة على اتخاذ القرار
ثانيًا: المتغير التابع – كفاءة الخدمات اللوجستية، ويُقاس من خلال (10) فقرة موزعة. 
[bookmark: _Toc211894738]16.1 حدود الدراسة:
· [bookmark: _Hlk203239625]حدود موضوعية: تقتصر الدراسة على أثر الذكاء الاصطناعي بأبعاده مجمعة والمتمثلة في (التشغيل الآلي، الأتمتة والنظم الذكية، التعلم من خلال العمل، دعم القدرة على اتخاذ القرار) في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وذلك بالتطبيق على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية. 
· حدود مكانية: تُجرى الدراسة على شركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.
· حدود زمانية: تم إعداد الدراسة في عام 2025.
· [bookmark: _Toc169790506]حدود بشرية: تقتصر الحدود البشرية لهذه الدراسة على العاملين بشركات الأجهزة الطبية بالمملكة العربية السعودية.




[bookmark: _Toc211894739]الفصل الثاني: الإطار النظري
[bookmark: _Toc211894740]المبحث الأول: الذكاء الاصطناعي
[bookmark: _Toc211894741]1.1.2 التمهيد
في ظل التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم في العقود الأخيرة، برز الذكاء الاصطناعي كأحد أكثر المفاهيم ثورية وتأثيرًا في تشكيل واقع المؤسسات الحديثة، بل والمجتمعات ككل، لم يعد الذكاء الاصطناعي حكرًا على مجالات البحث العلمي أو الصناعات المعقدة، بل تسلّل إلى أبسط تفاصيل الحياة اليومية، وأصبح يشكّل عنصرًا جوهريًا في استراتيجيات التحول الرقمي لكبرى المنظمات.
وتُعد بيئة الخدمات اللوجستية من أبرز المجالات التي استفادت من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ نظرًا لطبيعتها الديناميكية المعتمدة على العمليات المتسلسلة، والبيانات الضخمة، والحاجة المستمرة لاتخاذ قرارات دقيقة وسريعة. 
ومن هنا تنبع أهمية البحث في أبعاد الذكاء الاصطناعي ومدى إسهامه في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، خاصة في قطاعات دقيقة مثل قطاع الأجهزة الطبية، الذي يعتمد على الدقة الزمنية والموثوقية التشغيلية بشكل كبير.
[bookmark: _Toc211894742]2.1.2 مفهوم الذكاء الاصطناعي
فقد عرّفه محارب (2023) بأنه: "مجموعة من الأنظمة والبرمجيات القادرة على محاكاة الذكاء البشري في القيام بالمهام المعقدة، كالتفكير المنطقي، والتعلم، واتخاذ القرار، وتحليل البيانات". وهو تعريف يُبرز الوظائف الأساسية التي يسعى الذكاء الاصطناعي إلى تقليدها من الأداء الإنساني.
أما غبريال (2024) فقد ذهب إلى أن الذكاء الاصطناعي "يُعد نقلة نوعية في قدرة النظم على التحليل والمعالجة دون تدخل مباشر من الإنسان، مما يجعله أحد الأدوات الجوهرية في بناء استراتيجيات التعليم والإدارة الحديثة". 
من جانبها، قدّمت حسن (2022) تعريفًا أكثر وظيفية، حيث اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي "هو دمج للبرمجيات والخوارزميات التي تتيح للأجهزة أداء مهام تحليلية وإدارية كانت تتطلب سابقًا تدخّلًا بشريًا مباشرًا، مثل الفهرسة، الترتيب، التنبؤ، والمعالجة الذاتية".
كما أشارت بوبحة (2022) إلى أن الذكاء الاصطناعي "لا يعني فقط القدرة على الحوسبة، بل يرتبط بإدراك الأنماط والتعلّم الذاتي، وتحسين الأداء بمرور الوقت، ما يجعله أساسًا لأنظمة المستقبل الذكية".
ويذهب مفتاح (2023) إلى بُعد فلسفي في تعريفه، حيث يرى أن الذكاء الاصطناعي "ليس مجرد قدرة تكنولوجية، بل تمثيل عقلاني لصراع بين الطبيعة والعلم، حيث تحاول الآلة تجاوز حدود الوعي البشري والتفكير".
وعرّفه عبدالرزاق (2024) في إطار أمني بقوله: "هو نظام ذو قدرة خوارزمية يتعامل مع قواعد بيانات ضخمة، ليُصدر استجابات شبه بشرية دون أن يمتلك وعيًا ذاتيًا".
في حين تطرقت دارلينجتون (2022) إلى المفهوم من زاوية القراءة الآلية، واعتبرت الذكاء الاصطناعي "نظامًا لفهم اللغة والرمز والمعنى، يهدف إلى بناء نماذج تستخلص الفهم من النصوص وتنتج معرفة جديدة".
أما رأي الباحث فيستند إلى ما سبق من تعاريف متعددة الزوايا، ويُعرّف الذكاء الاصطناعي في سياق هذه الدراسة بأنه: "منظومة رقمية متعددة المستويات، تمكّن الأجهزة والبرمجيات من القيام بوظائف تحليلية ومعرفية تعتمد على محاكاة الذكاء البشري بدرجات مختلفة، من خلال التشغيل الآلي، الأتمتة التكيفية، التعلم الديناميكي، ودعم اتخاذ القرار، بما يُسهم في تحسين كفاءة الأنظمة التشغيلية والخدمية داخل المؤسسات".
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تتزايد أهمية الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم مع تطور البيئة الرقمية والضغوط المتصاعدة على المؤسسات لزيادة الإنتاجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية والتميز التنافسي. وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها تعقيدات الأسواق وتوسع سلاسل الإمداد، وتزايد الاعتماد على البيانات الضخمة. وتنعكس هذه الأهمية بوضوح في بيئات الأعمال التي تتطلب دقة في التنبؤ، وسرعة في الاستجابة، واستمرارية في الأداء، كما هو الحال في قطاع الخدمات اللوجستية. فالذكاء الاصطناعي يُعد اليوم أحد أهم الأدوات التي تُمكّن المنظمات من الانتقال من النماذج التشغيلية التقليدية إلى نماذج أكثر ذكاءً وتكيفًا مع التحديات المعاصرة.
ويُشير غبريال (2024) إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل تنبع من ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز الكفاءة التشغيلية: إذ يتيح الذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام المتكررة والمعقدة بدقة وفعالية تفوق الأداء البشري، مما يقلل من الهدر ويزيد من سرعة الإنجاز.
2. تحسين القدرة على التنبؤ واتخاذ القرار: من خلال أدوات التحليل التنبؤي ومعالجة البيانات الضخمة، يمكن للمؤسسات التنبؤ بالطلب، ورصد الاتجاهات، والاستجابة بشكل أكثر ذكاءً للتغيرات السوقية.
3. خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد: فالأنظمة الذكية، رغم تكلفتها الابتدائية، تسهم في تقليل النفقات المتعلقة بالأخطاء البشرية، والتأخير، وسوء إدارة الموارد.
ويرى بكر وطه (2019) أن أهمية الذكاء الاصطناعي تتجلى أيضًا في أبعاد استراتيجية مؤثرة، منها:
1. رفع جودة الخدمات المقدمة: حيث تعتمد الأنظمة الذكية على تقنيات تعلم الآلة لفهم احتياجات العملاء وتخصيص الخدمات بما يتلاءم مع توقعاتهم.
2. الاستفادة من البيانات كأساس لاتخاذ القرار: إذ يُعد الذكاء الاصطناعي حلقة وصل بين البيانات الضخمة ومتخذي القرار، ما يخلق بيئة أكثر استجابة وتحليلًا.
3. تعزيز الابتكار المؤسسي: عبر تمكين المؤسسات من تطوير حلول جديدة ومبتكرة مبنية على المحاكاة والخوارزميات الذكية، مما يدعم تنافسيتها ويمنحها القدرة على التكيف مع البيئات الديناميكية.
وتتلاقى هذه الرؤى مع ما أكدته حسن (2022) من أن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في التحول من الأساليب التقليدية إلى التشغيل الذكي القائم على الأتمتة والتعلّم التنبؤي، مما يجعله عنصرًا حاسمًا في إعادة تشكيل نظم الأعمال والخدمات.
وبذلك، فإن أهمية الذكاء الاصطناعي لم تعد محصورة في المجال التقني فقط، بل امتدت لتكون ركيزة في استراتيجية المؤسسات وعملياتها اليومية، خاصة في قطاعات تعتمد على الوقت والدقة والفعالية، مثل قطاع الخدمات اللوجستية الذي يمثل محور الدراسة الحالية.
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في ضوء التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات، برز الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لا تهدف فقط إلى تسريع العمليات، بل إلى إحداث تحول شامل في كيفية إدارة المؤسسات لمواردها، واتخاذ قراراتها، وتقديم خدماتها. ويمكن القول إن الأهداف الرئيسة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المنظمات تتنوع بين أهداف تشغيلية وأخرى استراتيجية، تُسهم مجتمعةً في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية.
ويُشير محارب (2023) إلى أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى:
1. تحقيق التشغيل الذاتي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في المهام المتكررة، مما يسمح بتوجيه الجهود البشرية نحو مهام ذات قيمة أعلى.
2. تحسين جودة اتخاذ القرار من خلال توفير أدوات تحليلية دقيقة وقادرة على التعامل مع كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي.
3. تعزيز الاستجابة للمتغيرات السوقية، وذلك عبر التنبؤ بالأنماط واتجاهات الطلب، وتحليل السلوكيات، مما يمكّن المنظمات من التصرف بمرونة وذكاء.
ويرى بوبحة (2022) أن من بين أبرز أهداف الذكاء الاصطناعي في السياقات المؤسسية ما يلي:
1. رفع كفاءة الموارد البشرية والتقنية عبر تمكين الأفراد من العمل بجانب الأنظمة الذكية، ما يعزز من إنتاجيتهم ويدعم عملية اتخاذ القرار.
2. تقليص الأخطاء التشغيلية الناتجة عن العامل البشري، خصوصًا في الأنشطة التي تتطلب دقة عالية أو تعامل مع بيانات ضخمة.
3. خلق بيئة تعلم تفاعلية مستمرة داخل المؤسسة، حيث تستطيع الأنظمة الذكية التعلم من التجارب السابقة وتحديث نماذجها وتحسين أدائها ذاتيًا.
ومن ناحية أكثر استراتيجية، تُبرز السليطي (2023) أن الذكاء الاصطناعي يسعى إلى:
1. تحقيق ميزة تنافسية مستدامة من خلال تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وتخصيصًا للعميل.
2. دعم الابتكار الداخلي عبر توليد حلول جديدة قائمة على تحليل الأنماط والبيانات.
3. تهيئة المؤسسة للتحول الرقمي الكامل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف الوحدات الوظيفية، ما يخلق تكاملًا تقنيًا ينعكس على مرونة المؤسسة وقدرتها على التوسع والتكيف.
من خلال ما سبق، يمكن استنتاج أن أهداف الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على بعد تقني بحت، بل تمتد إلى دعم الوظائف الإدارية، وتعزيز مرونة المؤسسة، وبناء قدرات تنافسية حقيقية في بيئات متغيرة وسريعة التحدي. وهذا يُفسر سبب الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية، حيث تتقاطع السرعة والدقة والتكلفة في معادلة النجاح.
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تم تحديد أبعاد الذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة بالاستناد إلى ما طرحه الدرادكة والزعبي (2024) والعنزي والسعود (2020)، واللذَين تناولا الذكاء الاصطناعي كمفهوم مركب يتضمن مكونات تطبيقية متداخلة تُعبر عن مستويات تطوره ووظائفه داخل المنظمات، وقد ركّزت هذه الدراسات على أربعة أبعاد رئيسية تُمثل المكونات الجوهرية لأي تطبيق فاعل للذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال، وهي: التشغيل الآلي، الأتمتة والنظم الذكية، التعلم من خلال العمل، ودعم اتخاذ القرار.
تُعكس هذه الأبعاد تطور الذكاء الاصطناعي من كونه مجرد تقنيات تحليلية إلى كونه إطارًا ذكيًا شاملًا يندمج في العمليات التشغيلية ويعيد تشكيل نمط الإدارة والتنظيم، وفيما يلي استعراضٌ وافٍ لكل بُعد من هذه الأبعاد:
· التشغيل الآلي (Automation)
يُعد التشغيل الآلي من أوائل وأبسط تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يركّز على استخدام الأنظمة البرمجية في تنفيذ المهام المتكررة والبسيطة دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، ويتميّز هذا البُعد بقدرته على تخفيف الأعباء الروتينية عن الكوادر البشرية، وتمكينهم من التفرغ للمهام الاستراتيجية الأكثر تعقيدًا.
وتُشير حسن (2022) إلى أن التشغيل الآلي يعتمد على برمجيات قادرة على تنفيذ سلاسل أوامر محددة مسبقًا بدقة وسرعة متناهية، مما يضمن انتظام العمل وتقليص نسب الخطأ، كما يتيح هذا البُعد قدرًا عاليًا من المرونة في التكيف مع تغييرات حجم العمل أو تكرار العمليات، الأمر الذي يجعله ركيزة أساسية في أنظمة الإنتاج وسلاسل الإمداد، حيث تُشكّل العمليات المتكررة النسبة الكبرى من النشاط التشغيلي.
ويُسهم التشغيل الآلي كذلك في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين أوقات الإنجاز، ويُعد بمثابة القاعدة التحتية لتطوير الأتمتة الذكية الأكثر تعقيدًا.
· الأتمتة والنظم الذكية (Smart Systems & Automation)
تُعد الأتمتة الذكية تطورًا نوعيًا لمرحلة التشغيل الآلي، حيث تعتمد ليس فقط على تنفيذ الأوامر بل على القدرة على اتخاذ قرارات بسيطة بناءً على مدخلات معينة، وتستند إلى خوارزميات تُحلل البيانات وتُعيد توجيه النظام بطريقة مرنة تُمكّنه من التعامل مع الحالات المتغيرة.
وقد بيّنت بوبحة (2022) أن النظم الذكية تمثل مرحلة متقدمة من الذكاء الاصطناعي، إذ تُمكّن الأنظمة من إدراك السياق وتعديل أدائها وفقًا للظروف التشغيلية دون تدخل بشري،  وتُستخدم هذه النظم في بيئات العمل المعقدة مثل اللوجستيات، حيث تتطلب عمليات التوزيع والتخزين تفاعلًا ديناميكيًا مع عوامل متغيرة مثل الطلب، والمخزون، ومسارات النقل.
وتُبرز أهمية الأتمتة الذكية في قدرتها على العمل في بيئات غير مستقرة، واتخاذ قرارات فورية استنادًا إلى بيانات لحظية، ما يعزز من دقة العمليات ويقلل من الفاقد.
· التعلم من خلال العمل (Learning by Doing / Machine Learning)
يُمثل هذا البُعد جوهر التطور في الذكاء الاصطناعي الحديث، إذ ينتقل النظام من مجرد منفّذ للمهام إلى كيان "يتعلم" من بياناته وتجربته، ويُحسّن من أدائه مع مرور الوقت،  وهو ما يُعرف بالتعلم الآلي (Machine Learning)، حيث تُستخدم نماذج تحليلية تُمكّن النظام من استخراج الأنماط من البيانات التاريخية وتطبيقها في مواقف جديدة.
وقد أوضحت عبدالرزاق (2024) أن التعلم من خلال العمل يُمكّن النظام من التكيف مع التغيرات المستمرة دون الحاجة إلى إعادة برمجته، مما يجعله أداة استراتيجية في العمليات المعقدة التي يصعب فيها توقع جميع الاحتمالات مسبقًا.
ويبرز أثر هذا البُعد بوضوح في عمليات التنبؤ اللوجستي، مثل تقدير الطلب المستقبلي، أو تحسين المسارات، أو جدولة العمليات، حيث يتعلم النظام من البيانات السابقة ويتخذ قرارات أكثر دقة مستقبلاً.
· دعم اتخاذ القرار (Decision Support)
لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على تشغيل الأنظمة أو تحليل البيانات، بل يتجاوز ذلك ليُصبح أداة داعمة لصانع القرار، توفر له رؤى وتحليلات متقدمة تُمكّنه من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومعالجة متعددة الأبعاد.
وترى السليطي (2023) أن أحد أهم أبعاد الذكاء الاصطناعي يتمثل في دوره في تقديم توصيات أو تنبؤات لصنّاع القرار، مستندًا إلى تحليلات لحظية ومعقدة لا يستطيع العقل البشري معالجتها بنفس السرعة والدقة.
وتكمن أهمية هذا البُعد في قدرته على دمج كميات هائلة من البيانات التشغيلية، وتحليلها، واستخراج المؤشرات والمعايير ذات الدلالة، مما يُساعد المديرين في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة، خصوصًا في المجالات التي تتسم بالتعقيد الزمني والمكاني مثل الخدمات اللوجستية.
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أصبحت الخدمات اللوجستية في العصر الحديث عنصرًا حيويًا في عمليات المؤسسات، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية المعقدة التي تتطلب تحقيق أقصى درجات الكفاءة، والدقة، والسرعة في إدارة تدفق السلع والخدمات. ولم تعد الوظائف اللوجستية تُعتبر مجرد نشاط داعم، بل تحولت إلى محور استراتيجي يُسهم في تعزيز الميزة التنافسية، ورفع مستوى رضا العملاء، وتحقيق التكامل التشغيلي داخل المؤسسة. وقد تطورت المفاهيم المرتبطة بالخدمات اللوجستية من التركيز على النقل والتخزين فقط، إلى رؤية أكثر شمولًا تتناول سلاسل الإمداد بأكملها، بما يشمل التوريد، والتوزيع، وإدارة المخزون، والتنسيق مع الأطراف المختلفة داخليًا وخارجيًا.
وتزداد أهمية كفاءة الخدمات اللوجستية على وجه الخصوص في القطاعات الحساسة مثل قطاع الأجهزة الطبية، حيث تلعب سرعة الاستجابة، ودقة التوصيل، وجودة إدارة الموارد، دورًا محوريًا في دعم العمل المؤسسي واستدامة الأداء. ومع تعاظم دور التقنيات الحديثة، أصبحت الكفاءة اللوجستية مرهونة بقدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية، وتبنّي أدوات ذكية تُعزز من فعالية العمليات وتقلل من الهدر. وعليه، فإن هذا المبحث يُسلّط الضوء على المفهوم النظري لكفاءة الخدمات اللوجستية، وأهميتها، وأهدافها، وأبعادها الأساسية، والعوامل المؤثرة فيها، تمهيدًا لفهم علاقتها بالذكاء الاصطناعي كما سيتم تحليله لاحقًا في الجانب الميداني من الدراسة.
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يتعدد تعريف الخدمات اللوجستية بتعدد السياقات التي تُستخدم فيها، سواء في الصناعة، أو التجارة، أو الرعاية الصحية. ويُجمع معظم الباحثين على أن هذا المفهوم يشير إلى جميع الأنشطة المتعلقة بتدفق المواد والمعلومات داخل المؤسسة وخارجها، من النقطة الأصلية وحتى نقطة الاستهلاك، بطريقة فعالة وذات قيمة مضافة.
عرّفها والي وطير (2023) بأنها: "منظومة متكاملة من العمليات التي تهدف إلى تنظيم وتنسيق تدفق السلع والخدمات والمعلومات، بما يحقق الانسيابية المطلوبة والتقليل من التكاليف وتحقيق القيمة المضافة للعملاء."
ويُقدّم الصغير وآخرون (2025) تعريفًا أكثر شمولًا، حيث يشير إلى أن الخدمات اللوجستية "تشمل كافة الأنشطة التي تبدأ من شراء المواد الخام، مرورًا بتخزينها وتوزيعها، وانتهاءً بإيصال المنتج إلى المستهلك النهائي، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الكفاءة والفعالية في الأداء."
أما عثمان وآخرون (2022)، فقد ركّزوا على الجانب التنظيمي في تعريفهم، واعتبروا أن اللوجستيات "هي العنصر المحرك الذي يربط بين وظائف المؤسسة المختلفة ويُسهم في خلق التنسيق بين الإنتاج والتوزيع والتوريد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بأقل وقت وجهد وتكلفة."
و يرى الباحث أن الخدمات اللوجستية هي: "سلسلة مترابطة من العمليات الفنية والتنظيمية تهدف إلى تخطيط وتدفق المواد والمعلومات والخدمات عبر مراحل متداخلة، تبدأ من المورد وتنتهي بالمستهلك، وتسعى إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، والاستجابة السريعة، وتقليل التكاليف، ورفع مستوى رضا العميل."
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تُعد كفاءة الخدمات اللوجستية من المفاهيم المحورية التي تعكس قدرة المؤسسة على إدارة عملياتها اللوجستية بفعالية، مع تحقيق التوازن بين جودة الأداء وتكلفة التشغيل وسرعة الإنجاز. فهي لا تتعلق فقط بتنفيذ المهام اللوجستية، بل بكيفية تنفيذها بأقل قدر من الموارد، وبأعلى مستوى من الإتقان والتكامل الزمني والمكاني.
وقد عرّف بوشول وآخرون (2020) كفاءة الخدمات اللوجستية بأنها:
"القدرة على استخدام الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية في تنفيذ العمليات اللوجستية بطريقة تقلل من الفاقد، وتزيد من سرعة الاستجابة، وتحسّن من جودة الخدمات المقدمة".
ويرى السمان والسيد (2021) أن الكفاءة اللوجستية لا تنفصل عن الأداء المؤسسي العام، فهي تمثل جوهر القدرة التنظيمية على ضبط التدفقات التشغيلية، بما يحقق أهداف المؤسسة بأقل التكاليف وأقصر زمن ممكن، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة والانضباط التشغيلي.
إنّ كفاءة الخدمات اللوجستية تتضمن مجموعة من المؤشرات التي يُمكن من خلالها قياس مدى قدرة المؤسسة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مثل: متوسط وقت التسليم، معدل أخطاء الشحن، مدى توفر المخزون، مرونة التوزيع، رضا العملاء، وتكاليف النقل والتخزين. كما تُعبّر عن قدرة المؤسسة على التعامل مع الطوارئ والانقطاعات، مما يجعلها عنصرًا حاسمًا في تعزيز مرونة واستدامة سلسلة الإمداد.
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تكتسب كفاءة الخدمات اللوجستية أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة في نماذج الأعمال وسلاسل التوريد العالمية، وما تفرضه هذه التحولات من تحديات تتعلق بالسرعة، والدقة، وتنوع الطلبات، والقدرة على التكيف مع الظروف الطارئة. وفي هذا السياق، أصبحت المؤسسات تُولي أهمية قصوى لرفع كفاءتها اللوجستية باعتبارها ركيزة رئيسية لضمان استمرارية العمليات وتعزيز رضا العملاء.
ويُشير حفاف (2024) إلى أن أهمية كفاءة الخدمات اللوجستية تتجلى في عدة نقاط أساسية، أبرزها:
1. تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلب، حيث تسهم الكفاءة في ضمان توفر المنتجات في الوقت والمكان المناسبين دون إفراط في المخزون أو تأخير في التسليم.
2. خفض التكاليف المرتبطة بالتوزيع والتخزين والنقل، من خلال تحسين استخدام الموارد وتقليص الفاقد والعمليات الزائدة عن الحاجة.
3. تعزيز مرونة المؤسسة واستجابتها للمتغيرات، وهو ما يُمكّنها من مواجهة الأزمات أو تقلبات السوق بشكل أكثر فاعلية.
ويرى الدرادكة والزعبي (2024) أن كفاءة الخدمات اللوجستية تُعد عاملًا استراتيجيًا في بناء ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسات، وتتمثل أهميتها في:
1. رفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء، من خلال تسليم المنتجات في الوقت المحدد وبحالة سليمة.
2. تحسين التنسيق بين الأقسام والوظائف الداخلية، مما يعزز من الانسيابية في الأداء والتكامل بين عمليات المؤسسة.
3. دعم القرارات الإدارية المبنية على بيانات واقعية، حيث تتيح الكفاءة مؤشرات واضحة يمكن القياس والتحسين من خلالها.
من خلال ما سبق، يتضح أن كفاءة الخدمات اللوجستية ليست مجرد هدف تشغيلي، بل تُعد رافعة استراتيجية لنجاح المؤسسة، ومؤشرًا على مدى قدرتها على العمل بانضباط وتحقيق التميز في بيئة تنافسية تتطلب سرعة التحرك ودقة التنفيذ.
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تهدف المؤسسات الحديثة إلى تحسين الكفاءة اللوجستية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لرفع الأداء التشغيلي وضمان استمرارية الأعمال في ظل بيئات تتسم بالتعقيد والتغير السريع. فالكفاءة اللوجستية لا تُعتبر غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف المحورية التي تنعكس على الأداء المؤسسي من حيث الجودة، والتكلفة، والمرونة، والقدرة على التكيف.
ويشير السمان والسيد (2021) إلى أن الأهداف الأساسية لتحسين الكفاءة اللوجستية تشمل:
1. تحقيق الانسيابية التشغيلية: عبر تقليل الفجوات بين مراحل سلسلة الإمداد، وتنسيق العمليات من نقطة التوريد إلى التسليم النهائي.
2. تعزيز موثوقية الخدمة: وذلك من خلال تقليل معدلات الخطأ في التوصيل وتحسين دقة الطلبات.
3. زيادة استغلال الموارد المتاحة: من خلال الاستخدام الأمثل للقدرات التخزينية ووسائل النقل والمخزون.
كما يرى عثمان وآخرون (2022) أن الكفاءة اللوجستية تستهدف:
1. رفع معدل رضا العملاء: نظرًا لارتباط الخدمات اللوجستية المباشر بسرعة وجودة تسليم المنتجات.
2. خفض النفقات التشغيلية: وذلك بتقليل عدد العمليات غير الضرورية، والحد من الفاقد والمرتجعات.
3. تمكين المؤسسة من اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على البيانات: خصوصًا فيما يتعلق بالمخزون، والطلب، ومستويات الإنتاج.
وعليه، فإن المؤسسات التي تُحسن من كفاءتها اللوجستية تكون أكثر قدرة على المنافسة، وأفضل استجابة للظروف الطارئة، وأكثر مرونة في التكيف مع التغيرات السوقية، وهو ما يجعل من هذه الكفاءة هدفًا استراتيجيًا دائمًا في بيئات الأعمال الحديثة.
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رغم التطور التقني الذي شهده قطاع الخدمات اللوجستية، إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تُواجه تحديات جوهرية تعيق تحقيق الكفاءة المثلى في هذا المجال. وتتنوع هذه التحديات ما بين تنظيمية وتقنية وبشرية، وتزداد حدةً في القطاعات الحيوية مثل قطاع الأجهزة الطبية، الذي يتطلب دقة عالية، وسرعة في التسليم، ومرونة في التخزين والنقل، بسبب حساسية المنتجات وطبيعتها.
ويُشير والي وطير (2023) إلى أن أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على الكفاءة اللوجستية تشمل:
1. تعقيد سلاسل التوريد وتعدد الأطراف المشاركة: وهو ما يزيد من احتمالية حدوث خلل في التنسيق أو تأخير في التسليم.
2. الافتقار إلى البنية التحتية التقنية المتكاملة: مثل أنظمة التتبع والتحليل الفوري، مما يصعّب التحكم في تدفق العمليات أو التنبؤ بالطلب بدقة.
3. ضعف المرونة في التعامل مع الطلبات المتغيرة: لا سيما في ظل الأزمات أو الاضطرابات غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة.
كما بيّن الصغير وآخرون (2025) أن من بين التحديات التي تُعيق تحقيق الكفاءة اللوجستية ما يلي:
1. نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في إدارة العمليات اللوجستية الذكية، وهو ما يحد من القدرة على توظيف التكنولوجيا بشكل فعّال.
2. ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والطاقة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للمؤسسة.
3. محدودية التكامل بين الإدارات الداخلية، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق بين المشتريات، والمخازن، والتوزيع، وخدمة العملاء.
وتتضح أهمية تجاوز هذه التحديات من خلال تبني استراتيجيات مرنة، وتحسين البنية الرقمية، وتكثيف التدريب، مما يُسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة المؤسسة على المنافسة والاستدامة.
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تتأثر كفاءة الخدمات اللوجستية بعدد من العوامل المتداخلة التي تعمل بشكل تكاملي على تحديد مستوى الأداء اللوجستي. وتكمن أهمية هذه العوامل في أنها تُشكل محاور يمكن من خلالها تطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التوازن بين الجودة والسرعة والتكلفة.
ويُوضح الدرادكة والزعبي (2024) أن من أبرز العوامل المؤثرة:
1. البنية التحتية الرقمية للمؤسسة: فوجود نظم معلومات حديثة وتكاملية يُعتبر عاملًا حاسمًا في تحسين التتبع، والتحليل، واتخاذ القرار.
2. الموارد البشرية المؤهلة: حيث يُسهم توفر الكوادر المدربة والمتخصصة في تنفيذ العمليات بكفاءة أعلى، وتقليل الأخطاء التشغيلية.
3. القيادة الإدارية الواعية بأهمية اللوجستيات: إذ يُساعد ذلك على دعم تطوير الأداء وتوفير الموارد اللازمة للتحسين.
ويُشير العنزي والسعود (2020) إلى مجموعة من العوامل الأخرى، منها:
1. مستوى التكامل بين وحدات المؤسسة: فكلما زاد التنسيق بين الإدارات المختلفة، زادت فعالية العمليات وسرعة الاستجابة.
2. القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة: كأنظمة التنبؤ، وتتبع الشحنات، وتحليل البيانات اللحظية، مما يُعزز من دقة الأداء ويُقلل من الفاقد.
3. الاستقرار التشغيلي وسلامة العمليات: إذ إنّ الكفاءة تتأثر سلبًا بأي خلل في سلسلة الإمداد أو ضعف في السلامة والإجراءات التنظيمية.
وتبرز الحاجة إلى الاهتمام بهذه العوامل بشكل متوازن، لا سيما عند السعي إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات اللوجستية، حيث إن توافر هذه العوامل يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح التحول الذكي وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
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